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في كتـاب من الـواح سومـر نجد
عـنــــوان )اول بــــرلمــــان ذي
مجلــسين( وهـو اول )بـرلمـان(
سـيـــاسـي معـــروف في تـــاريخ
الانـســان المــدوّن، التــأم في اول
جلسـة خطـيرة في حدود )3000
ق.م( فـسـبق بــذلك شــريعــة
حمورابي بمـا يزيـد على مـائة
وخمــسـين عـــامـــاً.. وجـــاءت
المجــالـس الــسيــاسيــة في بلاد
الاغريق الديمقراطية، وفي روما
الجمهورية بعده بزمن طويل ..
كان المجلـس المذكـور مؤلـفاًُ من
مجلسين، مـثل برلمانـنا في العهد
الملكي، مجلس الشيوخ )الاعيان(
ومجلـس الـعمـــوم )النــواب( –
حسين جميل من مقدمة كتابه
الحيـاة الـنيــابيـة في العـراق –
وتـدور عجلـة التـاريخ لتـطوي
قـروناً من الزمن، ذهبت خلالها
اقــوام وامـم وشعــوب، وجــاءت
غيرهـا.. نشـأت في تلك العـصور
حضــارات متعـددة، وانـظمـة
اجتمـاعيـة متبـاينـة بتركيـبة
سـلطاتهـا، وقوانين مـؤسسـاتها،
وطبيعة دور الـشعب فيها.. كان
التـطور في الحـياة هـدف جميع
الشعـوب، وغايـتها المـثلى اثـناء
تلـك العصـور.. منهـا من وعـى
اسـرار التقـدم فــأفلح .. ومنهـا
من بـقي اسـير قيــود لا يقــوى
علــى التحــرر منهـا فـأخفق ..
والـيوم ونحـن في بدايـة الالفـية
الثالثـة، ونعيش عصـر التطور

ونـرى هل يخرج نـائبـاً؟.. انكم
مـدينـون لي بنـيابـتكم .. ذلك
اني انـا الذي وضعت اسماءكم في
قــائمـة الحكـومـة واخــرجكم
المتصرفون نواباً .. واني اتحدى
كل واحـــد منـكم وســـواكم ان
يـستقيل من النيـابة، وان يفوز
بـالنـيابـة اذا لم تضع الحكـومة

اسمه في قائمتها(.
المصدر السابق ص69

ووصف نـائـب المنـتفك الـسيـد
عـبـــد المهــدي تـلك المجــالــس
بقوله:)كـانت المجالس الـنيابية
تحل لــسبـب ولغير سـبب.. وان
مجـالس مـن هذا الـنمط وعـلى
هذا الـطراز، وتـؤلف علـى هذه
الصــورة، وتطـرد علـى صـورة
اخـرى لا يرجـى منهـا خير، ولا
يعـتمــد علـيهــا في محـــاسبــة

المسؤولين..(
- المصدر السابق ص72

ومع كل مـا تقـدم لم تخل قبـة
البرلمــان في جميع الــدورات من
اصـوات سمـيت بــإسم الــشعب،
فكـان الفـرق واضحــاً بين دور
نــائب فــاز عن طـريق الــشعب
فـــنـــــــــال ثـقـــتـه وحـــبـه
واحترامه،واهـتمــام الصحـافـة
الـوطنيـة وتقديـرها، واعـتزاز
القـوى الوطـنية، وثنـاء المجتمع
.. وبين دور آخـر صـار نــائبـاً
عن طريق قائمة الحكومة فبات
يسبح بحـمدها، ويـقيم صلواته

في محراب الباشا السعيد.

الــــذي تحلــت به غـــالـبـيـــة
الجماهير.

فـــإنـتـــزع الـــشعـب بجـبهـته
الـوطـنيـة، ووضـوح شعـاراتهـا
التي تبناها الناخبون احد عشر
مقعـداً من مجمـوع 135 مقـعداً،
اثـارت قلق الـسـلطـة، فـأعـدت
خطة لئيمة لإطفاء جذوة تلك
المعـركـة، بـدأت بعقـد جلـسـة
الافتتاح، والقاء خطاب العرش،
فـإنتخـاب رئيس لـلمجلس ..تم
تعطيله في الـيوم التـالي، ليحله
نـوري الـسعيـد بـإرادة مـلكيـة
تمنـح وزارته الثــانيـة عـشـرة
الـــتي اطلـق علـــيهــــــا )وزارة
المـــراسـيــم( الحق بـــإجـــراء
انتخـابـات نيـابيـة جـديـدة في
ظـروف حملـة شـرسـة واسعـة
عمت البلاد بـأسرهـا، لتمـرير
حلـف بغـــــداد والمــــشــــــاريع
الاسـترقـــاقـيـــة الـتي يـنـــوي

تنفيذها..
لئن عـرف نـوري الـسعيـد بين
الاوسـاط السيـاسيـة والشعبـية
بأنه هـو راعي المجالس النيابية
الفعلـي في جميع دوراتهـا، فـإن
تلك المجـالـس لم تكن محـصنـة
من انـتقـــادات البــاشــا المــرة،
ولــومه الـعنـيف.. فــذات مــرة
خـاطب معـارضيـه من النـواب
)انـا اراهـن كل شخـص يــدّعي
بمـركـزه ووطنيـته، فليـستقل
الآن ويخـرج، ونعيـد الانتـخاب،
ولا ندخله في قائمة الحكومة ..

والاجتمـاعيـة، قد اتخـذت من
تلك الانتخـابات سـاحة عـملية
واسعـة لنشـر الوعي الانـتخابي
بين الجـماهـير، وفرصـة لإثارة
حماسـها عـلى طـريق ممـارسة
حقها الـطبيعي، وتحويـلها حقاً
الى معـركـة انتخـابيـة، يـدرك
الـشـعب بهــا مبـاشـرة اهـميـة
التصـويت وتأثـيره على نـتائج
الـعمليـة الانتخـابيـة.. وبـذلك
وعـت الجـمـــاهـير ابعـــاد تـلك
المعـركـة، وحـقيقـة اهــدافهـا
فـوجدت فيهـا فرصتهـا للتعبير
عـن آرائهـــا وفـــرض ارادتهـــا،
فـإرتـفعت الـشعــارات لتغـطي
جمـيع المنــاطق الانتخـابيـة في

العراق.
واحــاطت بـعيــونهــا المــراكــز
الانـتخــابيــة..ففـي المنـطقــة
الخامـسة من بغـداد على سبيل
المـثال، تجسـد وعيها الانـتخابي
واضحاً صـباح يـوم الانتخـابات
وقبله.. فقـد زحف الـناخـبون
مبكـرين ليحـافظـوا علـى سير
العـملـيــة الانـتخــابـيــة اولًا،
ويغلقـوا ابواب التـزوير ثـانياً،
وحــراســة الـصـنـــاديق وهـم
يهزجون مرددين: )نايبنا نائل
سمحـيري    نـــايـبـنـــا نــــائل
سمـحيري( فكـان حقـاً نـائـبهم
الــذي منحـوه الـولاء والـوفـاء.
فكـان ذلك مـوقفـاً من المـواقف
الكثيرة الـتي تجلى فـيها الـوعي
الانـتخـــابي، ومــزاج الـتحــدي

عـــــام 1952 ارغــمــت القـــــوى
الوطنيـة مجتمعة الـسلطة على
اصـدار مرسـوم تضمـن قانـوناً
جديـداً للانتـخابـات النـيابـية
المـباشرة  –علـى درجة واحدة-
ولكنه خلا من حق للمرأة ايضاً
في التصـويت والترشيح..! الا ان
عقليـة الـسلطـة الانتخـابيـة -
علـــى الـــرغـم مـن الــتغـيـير
القــانـــوني الــذي شـكل نقلــة
نـــوعـيـــة وقـتـــذاك- بقـيـت
متـمسكـة بالـتعليمـات العلـيا.!
التي لم يـتبـدل نهجهـا المعـادي
لإرادة الـشعـب وتطلعـاته. وقـد
برز ذلك في اجـراءاتها القـمعية
الـقاسية في انـتخابات 9/6 /1954
جمعت الجبهة الوطـنية ابرزها
ورفـعتهـا  الى وزيـر الــداخليـة
قبـل الانتخـابـات بـأيــام، كمـا
اشارت الى بعـضها في حينه ايضاً
جــريـــدة )القــاعــدة( كـمـنع
المـرشحين من زيـارة منـاطقهم
الانـتخابية، واعـتقال آخرين او
ابعـادهم، وحظـر الاجتمـاعات
الجمـاهيريـة، واشـاعـة الاجـواء
الارهـابيـة لمـنع النـاخبـين من
الوصـول الى صنـاديق الاقتراع..
ومحـاصرة بعض المـدن كالنجف
والحي والسليمانـية.. اضافة الى
مارافقهـا من طرائـف مضحكة،

ومهازل تثير السخرية..
ان الجبهـة الوطنيـة التي ضمت
الاحـزاب الـوطنيـة والنقـابـات
والاتحادات والمـنظمـات المهنـية

واستـخفافاً بأصـواتهم، وعرقلة
ممــارستـهم لحقــوقهم بـشتـى
الـوسائل، بـإستثنـاء المنـتخبين
الـثانـويين الـذين يبلـغون دون
غـيرهـم بـيــوم الانـتخــابــات
المـزعــوم، ليـدلـوا بـأصــواتهم
لإعتـبارات معـروفة وقـتذاك .
وعلـى تلك الطريقـة والاساليب
المنافية لأبـسط حقوق الانسان،
حــرمـت اجيــال واجيــال من
النـاخـبين من ممـارسـة حقهم
الانـتخـــابي الــذي قــرأوا عـنه
نـصوصـاً قانـونيـة عصـت على
الـتطـبيق، ومـضت العقـود من
السنـين دون ان ترى عيونهم في
الاقل صـنــــاديق اقـتراع .. ولا
ايـديهم امـسكت ورقـة انتـخاب
سـوى الــزعيق الـذي ملأ الآذان

بحرية الانتخابات ونزاهتها.
وفي بغـــداد مـثلًا والـبــصـــرة
والمـوصل والنجف ومـدن اخرى
يشـعر المـتتبع عـلى الـرغم من
قيــود القــانــون القـــاسيــة -
بـالاجواء الانـتخابيـة، ويشـاهد
المــرء مظـاهـر الـتنـافـس بين
المــرشـحين مـن جهــة وبـينـهم
وبين الـسلطـة من جهـة اخرى
التي طـالما مـزقت رداء النـزاهة
ففضحت نفسهـا امام عيون من
عـاصـر تلك الفـترة من جـيلنـا
وشــاهــد وقــائع الانـتخــابــات
)القـره قوشية( ولمس مهازلها او

اكتوى بنارها..
بإنـتفاضـة تشـرين الثـاني من

بينهـا قانون انتخـابات المجالس
النيابـية الذي نص -بـإختصار-
على اجرائهـا بمرحلتين، وعلى
حـرمان المـرأة من حق طـبيعي

في التصويت والترشيح..
يحتفـظ اولئك الــذين تـابعـوا
تلك الانتخـابات مرشحين كانوا
ام نــــاخـبـين، ام مـتــــابعـين
ومــراقـبـين بـــالعــديــد مـن
التنـاقضـات والمفارقـات والوان
المغـريـات، والـتهـديــدات التي
رافقــتهــــا ايــضــــاً في جمــيع
الـــدورات.. فعـنــدمــا يجــري
التحـضير لإنتخـابات بـرلمانـية
جديـدة، تفتح الـسلطـة ابواب
الـترشيح واسعـة امـام الجـميع،
تعـبيراً عن الحـريـة والنـزاهـة
)كذا!!( فـيمضي طلاب النـيابة
مـسـرعين لـدفع تـأمـينــاتهم.
وتجيـز لإبن المـوصل ان يـرشح
عن البـصرة وابـن بعقوبـة عن
الكــوت او العمــارة، والبغـدادي
عن الشطرة حتى حصل ان فاز
مـــرشح عـن لـــواءيـن في دورة
واحــدة .. ومن نـقطـة بـدايـة
العمل الانتخـابي تضع الـسلطة
قانونها الانتخابي الذي شرعته
بنفـسهـا جــانبـاً لـتتخــذ من
تـوجيهـات وزيـر الـداخليـة الى
متصـرفي الالويـة هي القـانون
لضمـان فوز مـرشحيها تـزويراً
كـان ام تــزكيـةً وهـو مــا يعني
بـأبـسط المقـاييـس والقـواعـد
تجـاهلاًُ متعمداً لآراء الناخبين،

العلمي والتقني نجد ان المجالس
البرلمانية التي جاءت عن طريق
انـتخـابــات ديمقــراطيـة قـد
اسهـمت الى حـد كـبير في مـسـار
التـطــور الحـضــاري، وقــادت
الشعوب نحو الافادة من معطيات
العصر على طـريق بناءالمجتمع
المـــدنـي .. والــبقـــاء دائـمـــاً

للاصلح..
لقـد كـانـت لشـعبنـا وهـو يعـد
العـدة لإجراء انتخـابات قـريباً
تجربـة برلمانـية بدأت بـإنعقاد
اول مجلس للنواب في بغداد يوم
الــســـادس عــشـــر مـن تمـــوز
عـــــــــــــام 1925، واسـتـمــــرت
بتعـاقب ستـة عشـر مجلسـاً في
ظل اثـنـتـين وخمـسـين وزارة،
انتهـى دورها صبـاح يوم الرابع
عشر من تموز عام 1958، ينبغي
الـرجــوع اليهـا وتقلـيب اوراق
وقـائعها للافـادة منها.. خـاصة
وان الحديـث عن تلك التجـربة
وعن قـوانـينهـا وتـرشيحـاتهـا
وفـرسانـها حـديث طـويل .. في
طيـاته مـواقف ومـواقف، منـها
وطنية صادقة، ومنها مسحورة
ببريق المناصب، ومفتونة بجمع
المال الحـرام، وتبحث عـن الجاه
.. وفي الحـديـث ايضـاً علامـات
بــارزة تمثـل حيــاة شعـبنـا في
مرحـلة سيـاسية عـاشها سـبعاً
وثلاثين سـنة. عـبّرت صـورها
عن طـبيعـة الـنظـام ومحتـوى
قـوانـينـه في ادارة البـلاد، ومن

من اجــــل وعـــــي انتخابي 
حسن علي العتابي 

أتخـيل مشـهداً علـى صفحـة خيـالي
التعبـان، عبارة عن شاشـة مقسومة
علـى نفـسهـا. في الـقسـم الأول منهـا
عـالم الكـترونيـات شـاب جـالـس في
مكـتبه أمـام شـاشــة كمـبيـوتـره
الـشخصي، منهمك في معـالجة نقطة
تبـــدو غير مـــرئيــة في خــارطــة
إلكترونية علـى شاشة الجهاز، يعتقد
أن سـبب الأعطال في حوادث الطيران
خلال العشـرين سنـة الأخيرة تكمن
فيها، يكبرها ويصغـرها، وهو يتملى
فـيهــا، عله يخــرج من كــواليـسهـا
المتناهيـة صغراً على العـالم بتقنية
جـديــدة تجعل احـتمـال حـصـول
حـوادث الطـيران تقترب من الـصفر
بالمئـة. في القسم الـثاني من الـشاشة
يـطلع علـينـا شـاب ملـتح بملابـس
تـشبه ملابس )عـباس بن فـرناس(
علـى قمة جـبل. منهمك في تـرتيب
أوضـاع الجنـاح الثـاني مـن أجنحـة
)بن فـرنـاس(. أمــامه كـومــة من
الــريش، يحـاول تصـنيفهــا كبيرهـا
وصـغيرهــا، علـه ينـتهـي من صـنع
الجنـاح الثـاني، الـذي سيـواصل فيه
تجـربـة طـيران )بن فـرنــاس( بين

القمة والهاوية.
بعد التمـعن في المشهد، طـرح خيالي
المريـض عدة احتمـالات: احتمال أن
يصل الـشاب الأول إلى بـغيته ويجعل
حـظوظ الحوادث تقـترب من الصفر
بالمئـة، واحتمـال أن لا يصل إلى ذلك
الـصفر المبتغـى، لكنه في كل الأحوال
سـيعيـش لـيكــرر التجـربـة مـرة
أخـرى، وفي أسـوأ الاحـتمـالات، قـد
يموت الشاب ليس بسبب أبحاثه، إنما
موت لسبب آخر كباقي البشر، لكنه
سيـترك رقمـاً وصل إلـيه ليـس هـو
الـصفر، سيأتي بعـده شاب آخر ربما
مـن جيل آخـر يكـون قـادراً بـفضل
تطـور تقنيات، تـراكم تجارب، ذهن
متوقد، موهبة نادرة.. الخ ليزحزح
الـــرقـم الـــذي وصل إلـيه الأول إلى
الصفـر. بينمـا ظل احتـمال المـشهد
الثــاني هـو ذاته، سـينـتهي الـشـاب
الفرنـاسي لا محال في الهـاوية كـومة
عظــام متـداخلـة في بعـضهـا ومع
بعضهـا، قد يجد من يدفنه، أو يتخذ
جـسده المدمى قـبراً له في بطن كاسر

من الكواسر.
سيعـتقد من يـقرؤني كمـا اعتقدت
أنـا بـانـتمـاء مـشهــدي الخيــالي إلى
الكـاريكـاتير، لـكني أزعم إنه صـورة
طبق الأصل لمـا يحصل الآن. كيف..؟

إليكم الوقائع:
بعـد الانتصار الباهـر والمروع للسيد
)بن لادن( علــى جيــوش الكفـار في
غـزوتي نـيويـورك وواشنـطن، أقنع
أتبـاعه ومريديه وكـل اليائسين من
الـتغلـب علـــى الجبروت الأمــريـكي
والإســرائيلـي، إنه منقـذ الأمـة وأن
الزمن هـو زمن الرسـالة الأولى. أفلح
في )أفغــانــستــان( قـبل الغـــزوتين
الكـبيرتين أن يـؤاخي بـين الأنصـار
والمهاجـرين )الأفغان العرب والأفغان
الأفـغان(، وإن كـان ذلك الـتآخـي قد

الفرق بين أن تقرأ التاريخ وأن
تعيش فيه !

كريم كطافة
لم يجـرؤ احـد علـى انتقـاد الطغـاة في
الامبراطـوريــة الاسلاميـة الا القـليل
وخـاصــة بين رجـال الـديـن ولكـننـا
نعجب من جـرأة الشيخ عبـد الرحمن
الكـواكبي وغيره في ذلك فـبعد تـأليفه
لكتـابه طبـائع الاستبـداد قُتِل بـالسم
ولكن صـرخته في نهـايـة الكتـاب ظل
صـداها يـتردد)يا قـوم جعـلكم الله من
المهتـدين كان اجـدادكم لا ينـحنون الا
ركـوعـاً لله وانـتم تـسجــدون لتقـبيل
ارجل المـنعمين ولـو بلقمـة مغمـوسة
بـدم الاخوان، واجـدادكم ينـامون الآن
في قبــورهم مـستــوين اعـزاء وانـتم
احـياء معـوجة رقـابكم اذلاء، البهـائم
تـودّ لــو تنتـصب قـامـاتهـا وانـتم من
كثـرة الخضـوع كـادت تـصير ايـديكم
قــوائم، الـنبـات يـطلـب العلـو وانـتم
تـطلبـون الانخفــاض لفظـتكم الارض
لتكـونوا على ظهرهـا وانتم حريصون
على ان تنـغرسوا في جـوفها فـإن كانت
بـطـن الارض بغـيتـكم اصـبروا قلـيلًا
لـتنــامــوا فـيهــا طــويـلًا ( )طبــائع
الاسـتبـداد ضـمن المـؤلفـات الكـاملـة
للكـــواكبي ص512( قـبل هـــذا النـص
الكــواكبي انـتقـد مـن يقـوم بـترويج
الكلمـات التي تـؤكـد علـى الاستكـانـة
والـضعف والخنـوع وانتقـد مـن يعمل
بهـا ويحـذر النـاس منهـا، امثـال قـول
بعضهم )الدنيـا سجن المؤمن(، )المؤمن
مصـاب(، )اذا احـب الله عبــداً ابتلاه(،
)هذا شـأن آخر الـزمان(،)حـسب المرء
لقـيمــات يقـمن صـلبه( وان هـؤلاء لا
يذكـرون للناس الاحـاديث التي تـؤكد
على الحـرية والعمل مثل )ان الله يكره
العبد الـبطال ( و)اذا قامت الساعة وفي
يد احـد منكم غـرسة فليغـرسها( لأن

حصل عـلى حسـاب الأوس/ الأفغان.
في )أفغانستان( كذلك كانت قبيلتان
مـتنـافــستـان، واحـدة تـنتـمي إلى
الشـمال والثانـية إلى الجنوب )الأوس
والخزرج(. ولمـا لم تفلح جهـوده مع
الآوس/ تحــــالف الــشـمـــال، عـمل
الخزرج/ طـالبـان علـى تصفـيتهم،
حتــى كــاد أن يـنتـهي مـنهـم بعــد
عمـليــة اغـتيــال زعـيمـهم )شــاه
مـسعود(. بعد أن استتبت له يثرب/
أفغانسـتان شبه كاملـة. قرر التفرغ
للغـزو. منـذ ذلك الحـين إلى الآن قام
بـثـمــانـي غــزوات نـــاجحــة هـي:
نيـويورك، واشنطن، الـدار البيضاء،
الرياض، النجف، كربلاء، الكاظمية،
أخيراً غـزوة مدريـد. بالـنسبـة لهذا
السيـد الذي يـتخيل إنه يعيـش أيام
الـرسـالـة الأولى، لم يكـن مهمـاً ردود
أفعال الكفـار، غير مهم أعداد القتلى
والجـرحــى بين المـدنـيين مـن غير
المحــاربين، غـير مهم الـدمـار الـذي
ستـسبـبه ردود فعل )الكفـار( علـى
غـزواته في بلاد المـسلمـين، غير مهم
احـتلال يثـرب/ أفغـانـستـان وقلب
نظام الخزرج فيها إلى نظام آخر فيه
للأوس مثلمـا للخـزرج، غير مهم أن
أمريكـا احتلت العـراق، غير مهم أن
يتحول المسلم في كل زاوية من العالم
إلى مشتبه به على قائمة الإرهابيين
المـطلــوبين لأجهـزة الاسـتخبـارات
العالمية والوطنية، غير مهم أن يشوه
الإسلام كدين لـيصبح مرادفاً لإرادة
الـقتل والدمـار، غير مهم أن تتـسيد
إســرائيل علــى المنـطقـة العــربيـة
بـفضل قـوتهــا الفعليـة وردود فعل
العــالم علـى غــزواته، غـير مهم أن
تتحـول قضيـة الشعـب الفلسـطيني
من قــضيــة أرض محـتلــة وشـعب
يكـافح لاسترجـاع أرضه إلى قـضيـة
منظـمات إرهـابيـة يستعـجل العالم
أمــر الانتهــاء منهــا قبل اتخـاذ أي
خطـوة باتجاه حـل قضية الاحتلال
الإسرائـيلي.. كثيرة هي الأشـياء غير
المهمـة في عرف هذا الـسيد الآتي من
الخيال المريـض متصوراً نفـسه نبياً
معـاصراً وعلـى رأسها جمـيعاً تـأتي
الحيـاة ذاتهــا، فلم تعـد الحيـاة هي
المهمـة.. صـار الـشعـار الجهـادي هـو
طـلب المــوت بـــأنجع وأسهل وأســرع
وأضمـن طريقـة لبلـوغ تلك الآخرة

المشتهاة في مكان ما من السماء.
الآن وبـعد أن تـيقن ذلك الـسيـد من
نجـاح كل غزواته، وصل إلى مـرحلة
صلح الحـديبية، ها هـو يعرض على
أوروبــا صلحــاً. في ذهـنه أن أوروبــا
وهي كـافــرة ستـوافق علــى صلحه
صــاغــرة بعــد أن رأت مـــا رأت من
غزواته.. عنـدها سيستغل هو، فترة
الصلـح لتجميع أنـصاره ومهـاجريه
والإعـداد النهائي لـيوم الفتح المبين،

يوم فتح نيويورك وواشنطن.
الفــرق يكــون قــاتلًا بـين أن تقــرأ
التاريخ دون أن تـنسى لحظة واحدة
إنه تـاريخ، وبين أن تقـرأه وتعـيش

فيه.
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 يـصف الــرئيـس بـوش الحـرب علـى
العـراق بأنـها »المعـركة الأسـاسيـة ضد
الإرهـاب«. وهـو قـول يـشي بــأخطـاء
أمريكـا في هذه الحـرب أكثر ممـا يشي
بهــا أي شيء آخـر. فـالاسـتراتيـجيـة
الأمـريكـية نـفسهـا كانـت متصـدّعة،
وغير مـتوازنـة - حيث بـذلت مجـهوداً
كبيراً ضـد العـراق ولم تبـذل المجهـود
اللازم ضـــد الإرهـــابـين. وتجـــاهلـت
التـسلّح الكـوري، واستُخـدمت الحـرب
علـى أنهـا الطـريقـة المفضّلـة - ولـيس
كخـيار أخير وشنّت هـذه الحرب بشكل
وحـيد الجانـب )من قبل أمريـكا( بدلًا
مـن الحصـول علـى تحــالف. ولم تُبـد
أمـــريكــا الانـتـبـــاه اللازم لـنــشــاط
)القاعدة( في الباكستان والسعودية. مع
سقـوط تمثال صـدام حسين في نيـسان
قبل المـاضي، تـردّدت الأقـوال والآمـال
عن صعــود امبراطـوريـة أمـريـكيـة
جديـدة. لكن ذلـك كان وهـماً وخـطأً،
وهـذه الأقــوال لن تقــود إلى النجـاح في
العـراق بـل ستعـرض للـخطـر كل مـا
تتـمتع به أمريكا اليـوم. يمكن لأمريكا
أن تصبح أكثر أمناً وأكثر قوة إلى الأبد.
ولـكن لتـحقيق ذلـك عليهــا أن تتخلـى
عن أفكارهـا حول نفـسها امبراطـورية
جـديدة وتستـبدل هذه الأفكـار برؤية
استراتيجيـة جديـدة. حان الـوقت كي
تعيـد أمريكـا النظـر في استراتيجيـتها
حيــال الأمن والـسلام العــالمي. عـليهـا

لإشـبـــاع الـنهـم الجـنــسـي..( )الـعقل
والـتجديـد لؤي صـافي ص67( وعنـدما
نـنتقــد وعينــا الشـرقي يـفترض بنـا
كذلك انتقـاد القدسيـة الاوروبية التي
تـضفي علـى بعـض الكتـابات الـتافـهة
هـالة من القدسية وحـتى على مستوى
الـفكر الفلـسفي فمـثلًا هيغل جعل من
اوروبــا )القــارة الـتي تحقـق الفكــرة(
والفكـرة عنده هي المـطلق الذي يـنشدُ
اليه كل تطور وتقـدم عبر التأريخ كله
وكـذلك حـاول كـارل مـاركـس تبريـر
احتلال انـكلترا لـلهنـد كــونه سيـعمل
علــى نقل الهنـد الى مـستـوى المجـتمع
الحديـث ناظراً الى التـوسع الاستعماري
الانكليزي بـوصفه عمليـة ارساء اسس
المجـتمـع في آسيــا )كــتــاب المـشــــروع
النهـضوي الـعربي مـراجعة نقـدية د.
عابـد الجابـري ص22(.فالاستبـداد هو
واحـد في كل الاحـوال سـواء اكـان عنـد
الغربيين ام عند الشرقيين ولكنه عند
الغـربيين قد يتحـول من الاستبداد الى
الاستعمار أي ينطلق الى الخارج في حين
يبقـى الاستبـداد الشـرقي منحـصراً في
ممـارسـة الـعنف نحـو مـواطـنيه، لأن
الغــربي كمـا يقـول الكـواكبي )يعـشق
حــريته واسـتقلاله ثـم ينـطلق تجـاه
الآخر فهـو حريـص على القـوة والعزة
والمزيد فيهما لأنه ابن المستقبل والجد.
والـشــرقي يغــار علـى شــرفه وكــأنه
مـستودع فـيه فهو ابن المـاضي والخيال
لـذا يسهل تـسييره علـى قانـون الامراء
فهو مرتـاح للهزل واللهو وتسكين الآلام
طلـباً لـلراحـة ويتـألم عنـدما تـذكره
بـالحقائق( )طـبائع الاستبـداد الاعمال

الكاملة ص491(.

)كتـاب الطاغيـة ص117( وامثال هؤلاء
الطغاة ادركوا )سـيكولوجيـة الاغلبية
او غـريزة القطـيع فإتجهوا الى مـشاعر
النـاس لا عقولهم واكتسبوا التأييد من
خلال تعطيل العقل والهاب المشاعر ...
اذ يـسهل جـذب الجمـاهير عن طـريق
العـواطف والمـشـاعــر لأن المنـاقـشـات
العقلية او طرح الافكـار قد تثير جدلًا
..( )ص66( وغالـباً ما يـسعى هؤلاء الى
رمـز الميت المقـدس فقد تـكون عـبارة
)اعطـوني ميـتاً فـأخلق لكم حـزباً (
كلـمة معـروفة وهكـذا يتحكم المـوتى
بالاحياء بواسطة هؤلاء الطغاة، وهكذا
يتم استغلال الموتى والشهداء واصحاب
المـواقف وتـعاد قـراءة ذلك وفـقاً لآلـية
اسـتبــداد قـــائمــة علــى شـــرعيــة
هؤلاء.الامـر لا يتعلق بـسلطـة دينـية
فقط )ونحـن لا نقصـد هنـا الـسلطـة
الــدينيـة كجهـة محـددة بل الـسلطـة
المــطـلقـــة في جمـيـع العــــالم( بل ان
العلـمـــانـيـين قـــد مـــارســـوا ابــشع
الدكتـاتوريـات على الاطلاق فـجرائم
الـعصـر الحــديث وحـروبـه ومظـالمه
معظمها مارسها اناس ليس لهم علاقة
بـالدين وبحجج كثيرة من قبيل وحدة
البلاد او الـدفاع عنـها او قمـع الثورات
او محـاربـة الارهـاب او غـير ذلك ومن
قـال أن الـدول المـتطــورة هي قـاعـدة
الانطلاق في عمليـة النهوض الحضاري
فلـو اطلعنا علـى الازمات الاجتمـاعية
المـوجــودة لحمـدنـا الله علـى حــالنـا
)فمعدلات الجـريمة في ارتفاع مـستمر
وانتشـار المخدرات والانحلال الاخلاقي
والجنـسي في تزايـد وحوادث الانـتحار
الجمــاعي وتفـكيك الاسـرة والـشـذوذ
الجنـسـي والعــدوان علـى الـطفـولـة

)العـرش والهـيكل( الـتي انتقــد فيهـا
هؤلاء ولكن بعـد اكثر مـن نصف قرن
وفي الـوقت الـذي يـفترض ان يتـواصل
هــذا الخط الـذي يكـشف الــزائف من
الحقيقي تحصل الانتكـاسة من جديد
وتخـرج الـكلمـات القـاتلـة الـتي تلتـذ
بــسفك دمــاء الملايـين فتـقي الــدين
النبهـابي مـؤسس حـزب التحـرير في
مـصـر عــام 1957 )يعـتبر المجـتمعـات
الاسلامية الراهنة انها قد اصبحت دار
كفــر قـطعــاً ويجـب ان يقـتل كـل من
اعتقـد بفصل الـدين عن الـدولة لأنه
مـرتد ويجـب ان يستـتاب بل الـواجب
قــتل كل مـن ارتـــد ولــــو بلغ عـــدد
المـرتدين الملايين( )نـظرية الحـاكمية
في الفكـر الاسـلامي المعـاصــر محمـد
جمال باروت بحث ص648(.هكذا تبنى
الامـم بقتـل الملايين؟ الا تـوجـد لغـة
اقل مــن ذلك. لمـــاذا يكـــون الايمـــان
بحقيقـة مـا مـدعــاة الى رفض كل مـا
سواها؟ والمؤمن بتلك الحقيقة لا يهمه
الآخرون وينسى انسانيتهم وقد يصل

الى الجريمة.
ان مثل تلك الـشخصيـة التي تصل الى
هذا الحـد هي بلا شك شخصـية فقيرة
هزيلـة يستبـد بها الـرعب، كمـا يقول
الدكـتور امـام عبـد الفـتاح امـام وهي
)تعاني الالام والانين والشكوى والتذمر
فهي تـنظـر الى بـاطنهـا فتجـد خـواء
فـتمتد علـى خارجهـا لتقتني مـا يسد
لها هـذا الخواء.. تتصـيد اناسـاً آخرين
ذوي نفوس اخرى لتخضعهم لسلطانها

..
فحـيثما وجـدت طاغيـة صغيراً كان ام
كبيراً فاعلم ان مصدر طغيانه هو فقر
نفسـه ان المكتفي بـنفسه لا يـطغى..(

امثـال هـؤلاء المتـاجـرين بـأحـاديث
الضعف والاستكانة يـرفعون مسؤولية
العـذاب عن المسـتبديـن ويلقونهـا على
القـضاء والقـدر ويقولـون ان الخير من
الـسلطـان والشـر من القـضاء والـقدر.
فالسلـطان ظل الله في الارض، و)الظالم
سـيف الله ينتقم به ثـم ينتقم منه( و
)الملوك ملهمون ( وهكذا فالكواكبي قال
مـالم نستطع قـوله بعد مئـة سنة من
وفـاته وكشف عـن الدواء المخـدر الذي
سقـاه هؤلاء المروجـون للامة، وصوروا
القـرآن الكـريـم كتـابـاً يهـتم بـأمـور
الآخرة فقط وبالوعد والوعيد والجنة
والنـار وكــأنه كتـاب لمـا بعــد الحيـاة
الدنيا، ولكن كواكبـياً آخر هو الدكتور
علي شريعـتي انتفض من جديد قائلًا
)القـرآن هــوالكتـاب الـذي يبـدأ بـالله
ويُـختم بـالنـاس كتـاب اخـذت اسمـاء
اكثــر من سـبعين سـورة مـن قضـايـا
انسـانية واكـثر من ثلاثـين سورة من
سـوره من سـوره من ظـواهـر مـاديـة،
وهناك اسماء  سورتين فيه فحسب من
العـبادات وهمـا الحج والصـلاة( )كتاب
ابـي وامـي نحـن مــتهـمـــون ص121(.
الغريب في الامـر انه قبل مئـة سنة او
اكثـر كان للحريـة طعم آخر يـستشهد
من اجلهـا الرجـال والادباء والـشعراء،
فجـبرائـيل دلال )1839-1892( شــاعــر
مـسـيحي مـن حلب كـان من الـشعـراء
الاوائل الـذين يـستـشهـدون في سـبيل
حرية الفكر في العـصر الحديث اذ كان
من الـشعراء الاوائل الذين يـستشهدون
في سبـيل حــريــة الفكــر في العـصــر
الحـديث اذ كـان يهـجو الـرجال الـذين
اتخـذوا الـديـن غطـاء لـطغيـان الملـوك
فتـوفي في الــسجن بـسـبب قـصيــدته

تطويـر للمساعـدة في تحقيق التطورات
السيـاسية والاقتـصادية خـارج أمريكا.
يمـكن أن نـسـمّي هـذه الـوكـالـة: وزارة
التنمية والتطوير الخارجي، سيساعدنا
هـذا على تركـيز جهودنـا على التخلّص
من الفقر والـصراعات الاثنـيّة بدلًا من
تـركيز هـذه الجهود علـى شن الحروب.
ستبقى الـصدمة والغضب الناجمان عن
هجمـات 11 أيلـول مــاثلين في ذاكـرتنـا،
ولـكن، حــان الــوقـت الآن كي نخــوض
الصـراع بـذكـاء. نحن لـسنـا بحـاجـة إلى
)الامبراطوريـة الأمريكية الجديدة(. إن
مجـرد فكـرة الامبراطـوريــة هي فكـرة
مهترئـة. إن هـذا العـالم المعـاصـر الـذي
تعتمد أجـزاؤه على بعضهـا البعض، لن
يقبل بفكرة الـسيطرة والتفوق لإحدى
الأمم علـى غيرهـا مـن الأمم. بـدلًا من
ذلك، نحتـاج إلى استراتيجـية أمـريكـية
تبـدي استعـداداً أكـبر للتعـاون وقبـولًا
أكبر لفكـرة الانتمـاء إلى الكل. ويجب أن
تـقوم هـذه الاستراتيجـية عـلى المـبادئ
الأمـريكية العظـيمة: التسـامح، الحرية
والعـدالــة، التي حــوّلت هــذه البلاد إلى

منارةً للأمل.

كسب الحروب الحـديثة: العراق، الإرهاب
والامبراطـوريـة الأمــريكيـة المـؤلف:
الجنـرال ويـسلـي. ك. كلارك )مــرشح

ديمقراطي سابق(  الناشر: مارستون

كي تـصبح قـادرة علـى مسـاعدتـنا في
الحرب على الإرهاب واستخدام القانون
كوسـيلة أسـاسيـة، وأولى في سبيل ذلك
علينا العـمل مع الأمم المتحدة لـتعزيز
مـساعـينا بـالسلـطة والإرادة الـدولية.
وعلينـا الانفـتاح عـلى الحـوار مع دول
مثل سوريا وإيـران، بدلًا من وقف هذا
الحـوار - وعلـينـا أن نـستخـدم كل مـا
بحــوزتنــا من وســائل وكل حلفــائنـا
للتأثـير على سيـاسات ونـشاطـات هذه
الدول.  كـما أن علـى استراتـيجيتـنا أن
تركز على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور
الإرهــاب الإسلامي: الإيـديـولــوجيـة
الـوهــابيـة المـتطـرفـة والـتمـويل في
السعـودية. المجتمع الباكـستاني الفاسد
المقسّم علـى أساس التـفاوت في المنـزلة
الاجتمـاعية والـذي يعانـي من الإفقار
والفقـر، والصلـة القويـة والدائـمة مع
الفلسـطينـيين، قضـية الإرهـاب تنـشأ
عـن إحسـاس عميق بـالـظلم والعجـز.
ولهـذا فـإن ربح الحـرب علـى الإرهـاب
يقتضي إصلاحات عميقة في مجتمعات
الــشــرق الأوسـط - تــأمـين الـتعلـيـم
والتـنميـة الاقـتصـاديـة وضمـان حق
المشاركة الـسياسية - إضافة إلى التوصّل
إلى تسوية عادلـة وشاملة بين إسرائيل
والفلسـطينيـين. علينـا تأمـين الموارد
اللازمة، لتحقيق كل هذه الإصلاحات.
يجب أن يكـون في أمـريكـا وكـالـة علـى
مــستــوى الحكـومـة مـزوّدة بخـطـط

فالـولايات المـتحدة وأوربـا تمثّل نصف
إجمـالـي النـاتج المحـلي العـالمـي، وهي
تحتل 3 من أصل 5 من المقـاعد الدائمة
في مجلـس الأمـن. وهي الــدول الأكثـر
تحـالفـاً - سيـاسيـاً وثقـافيـاً - مع الأمم
المتحـدة. وهذه الـدول تمثل المـستثـمر
الأساسي في اقـتصاديات بعضها البعض.
عليـنا التخلـي عن الرؤيـة البريطـانية
التي تعود إلى القـرن التاسع عشر والتي
مفادها أنه لـيس لدينا أصدقاء دائمين
بل لدينا مـصالح دائمة فقط. علينا أن
نـسعـى إلى كـسب الأصـدقـاء والحلفـاء
الـــدائمـين وأن نعـمل علــى أن تكــون
مصـالحنـا متقـاربة. بـاستخـدام هذا
التحـالف كقـاعـدة، علـينـا الانـطلاق
لمــواجهـة الـتحـديـات الأمـنيــة، التي
تعترضـنا - الـبرنامج الـنووي في كـوريا
وإيران، خطر منظمة القاعدة وغيرها
من الإرهابـيين. علينا العـمل بالتّعاون
مع حلفـائنا كي نجـد حلًا للصراع بين
الهنـد والباكـستان ولـلصراع في الـشرق
الأوسط وعلينـا العمل من خلال الأمم
المـتحـــدة لــتخفـيف الــضغـــوط عـن
أفـــريقـيــا. والأهـم مـن كـل ذلك هــو
توجيه حـربنا ضد الإرهـاب كي تركز
علــى الإرهــابـين أنفـسـهم بـــدلًا من
التركيـز على الـدول الممـولة لهـم. هذا
يعني وضع قوانين محلّية ودولية أكثر
صرامة ومسـاعدة الدولـة الصديقة في
جميع أنحاء العالم على تحديث وسائلها

العـودة إلى الـقيم الأسـاسيـة. أول هـذه
القـيم هـو الـسّـعي إلى كـسـب الحلفـاء
والأصـدقـاء في العـالم. كمـا كنـا نفعل
خلال الحرب الباردة ونـعمل على نشر
قيـم الحرية والـديمقراطيـة والكرامة
الإنسـانية في العالم كله.  وثـانياً، علينا
دعم المنـظمـات الـدوليـة، والعـمل من
خلالهـا، بدءاً من الأمم المتحدة والناتو.
فـبـمقــدور هــذه المـنـظـمــات دعـم
الــسيـاسـات الأمـريـكيـة والمـســاعي
الأمريكيـة الديبلوماسـية مما سيشجّع
الآخــريـن علــى تحـمّل المـســؤوليــات
والمخـاطــر مع أمــريكـا، بــدلًا من أن
تتحملها أمريكـا وحدها. الأمم المتحدة
بــشـكل خــاص قـــادرة علـــى إضفــاء
الـشــرعيــة علــى الغـايــات والأفعـال
الأمــريكيـة. الأمـم المتحــدة والنـاتـو،
كلاهمـا بحـاجـة إلى تحسـين. ولا يمكن
تحقـيق هــذا الـتحــسين إلا مـن خلال
القيـادة الأمريكيـة البنّاءة، لأن أمـريكا
هي القـوة العظمى الـوحيدة التي تملك
القوة والوسـائل اللازمة لتحقيق ذلك.
أخـيراً، علـينــا تحــديــد دور قــوّاتنــا
المسلحة في استراتيجيتنا. لنا الحق دوماً
في الدفـاع عن أنفسنـا، بما في ذلك الحق
في شنّ الضـربات الـوقائيـة، ولكن يجب
تــرك استخـدام القــوة كخيــار أخير -
وبـشكل غير أحـادي إن أمكن. بـالعمل
من خلال هـذه المبـادئ، علينـا إصلاح
علاقـاتنـا مع حلفـائنـا وراء المحـيط.

امبراطورية أمريكيّة؟ إنْســــوا الأمــر
ترجمة: نوال لايقة 


